
  كنــــاّ نعيــــش على مــــا يعرضــــه نادي 
السينما من أفلام، نتناقش فيها أسبوعيا، 
ونذهب لنراجع ونبحث ونقرأ. وبالنسبة 
لــــي كانت مكتبــــة ”المركز الفنــــي للصور 
المرئية“ في 36 شــــارع شــــريف بالقاهرة، 
الطبعــــة التــــي أســــتمد منهــــا الكثير عن 

السينما وعالمها.
وتحديــــدا كنــــت أتــــردد بشــــكل دائم 
علــــى مكتبة المركز التــــي اهتم بها أحمد 
الحضــــري اهتمامــــا كبيرا بعــــد أن تولّى 
إدارة المركــــز عام 1972، فأصبح يشــــترك 
فــــي المجــــلات الســــينمائية الدولية مثل 
الفيلــــم  و”نشــــرة  ســــاوند“  ”ســــايتآند 

و”ســــتيللز“  الشــــهرية“، و”فيلم كومنت“ 
وغيرها، ومجلات أخرى بالفرنســــية مثل 

”سينما“ و”إيكران“.

وكنــــت أســــتعير الكتــــب مــــن مكتبة 
المركز وأطالع المجلات هناك. كما ساهم 
الحضري في تأســــيس أرشيف معلومات 
ســــينمائية يضم كل ما ينشر في الصحف 
المصرية عن الســــينما، ثــــم أصدر الدليل 

السنوي للأفلام المصرية.

الثقافــــة  فــــي  الحضــــري  مســــاهمة 
الســــينمائية، هائلــــة، فقد ترجم عشــــرات 
الكتــــب كما قدّم وراجع كتبا أخرى كثيرة، 
وأدار نادي الســــينما وأشرف على تحرير 
نشرته الأسبوعية التي كانت بمثابة مجلة 

غزيرة المعلومات.
ولا شــــك أنــــه مــــن دون مــــا ترجمــــه 
الحضري ويوسف شريف للنشرة لم نكن 

لنعرف شــــيئا عن عدد من كبار المخرجين 
في تلك الفتــــرة من الســــبعينات، أي قبل 
الانفجار الذي وقع في وســــائل الاتصال، 
ثم ظهور شبكة الإنترنت، وسهولة السفر 
والحصول على المطبوعات الســــينمائية 
مــــن الخــــارج أو تحميلهــــا علــــى أجهزة 

الكمبيوتر.

أفلام محظورة

مــــن المخرجيــــن الذيــــن قدّمهــــم لنا 
الحضري ويوســــف، المخرج النمساوي- 
الأميركــــي جوزيــــف فون ســــترنبرغ. ففي 
فبرايــــر 1973 عرض النــــادي فيلمه ”قطار 
(1932)، مــــن بطولة  شــــنغهاي الســــريع“ 
مارلين ديترتــــش. كتب فتحي فرج وأحمد 
رأفت بهجــــت عن الفيلم، وترجم يوســــف 
شــــريف مقابلة طويلة مع مخرجه، وترجم 
الحضــــري مقابلة أخــــرى طويلة مع مدير 
تصويره لي جارمس الحاصل على جائزة 
الأوســــكار لأفضل تصوير ســــينمائي عن 

هذا الفيلم.
كان ســــترنبرغ قــــد هاجر مــــع والديه 
النمســــاويين إلى أميــــركا عندما كان في 
الرابعة من عمره. وبين عامي 1930 و1938 
أخرج سترنبرغ ستة أفلام قامت ببطولتها 
الشــــهيرة  الألمانيــــة  النجمــــة  جميعهــــا 
التي انتقلت للعمل فــــي هوليوود مارلين 
ديتريتــــش، كان أولهــــا فيلــــم ”المغــــرب“ 
(1930) الــــذي تدور أحداثه في المغرب في 
العشــــرينات، ويروي قصة حب بين مجند 
أميركي (يقوم بدوره غاري كوبر) وراقصة 

في ملهى ليلي.
ولكن أشــــهر هــــذه الأفلام، هــــو فيلم 
”المــــلاك الأزرق“ الذي أخرجــــه في ألمانيا 
وقــــدّم فيه الممثل الألماني الشــــهير إميل 
جيننغز فــــي أول دور في فيلم ناطق لهذا 
الممثــــل، الذي حصل على الأوســــكار عن 

دوره في فيلم ”القيادة الأخيرة“ (1928).
أودّ أن أتوقــــف هنــــا لكــــي أســــتكمل 
عناوين الأفلام التــــي عرضت في النصف 
الأول من عام 1973 لكي يعرف القارئ كيف 
كنّا نكتشف الأفلام والمخرجين الكبار من 
خــــلال النادي وحده في تلــــك الفترة. فمن 
هذه الأفلام إلى جانــــب ما ذكرته من قبل، 
”الشمال من الشــــمال الغربي“ لهيتشكوك، 
”أندريــــه روبليــــوف“ لتاركوفســــكي، ”زد“ 
لتوفيق  لكوســــتا غافراس، ”المخدوعون“ 
لياروميل يرش  صالح، ”حب العصافيــــر“ 
لبولانسكي، و”مطب  التشيكي، و”ماكبث“ 
22“ لمايــــك نيكولز. وقد أحدث عرض فيلم 
”زد“ دويا شديدا، بسبب رؤيته السياسية 
فــــي وقــــت كانــــت مصــــر تشــــهد بعــــض 

الاضطرابات لذلك سرعان ما منعت الرقابة 
عرضه العام.

ومــــن طرائف تلك الفترة المشــــحونة، 
أنــــه عندما أعلــــن النادي عــــن عرض فيلم 
(1966) للمخرج الفرنسي  ”انتهت الحرب“ 
آلان رينيــــه، وذهبنــــا جميعــــا لمشــــاهدة 
الفيلم مســــاء الأربعاء كالمعتــــاد، إلاّ أننا 
وجدنا دار الســــينما مغلقــــة في وجوهنا، 
وسط مناخ شديد التوتر والقلق وانتشار 
بعض مخبري الشرطة. فقد صدر قرار من 

”جهات عليا“ بمنع عرض الفيلم.

وقيل في أســــباب ذلك أن اســــم الفيلم 
اســــتفز المســــؤولين في ذلك الوقت، فما 
معنــــى أن ”الحــــرب انتهــــت“؟ وقــــد فُهم 
العنــــوان على أنه نوع من الســــخرية، أما 
الســــبب الأقرب إلى الصحــــة فهو أن بطل 
الفيلم الذي يقوم بدوره إيف مونتان، كان 
زعيما شــــيوعيا تجاوزه الزمــــن ولم تعد 
أســــاليبه النضالية تعجب رفاقــــه، الذين 

تخلّوا عن العنف الثوري.
ومن الأفلام التــــي تم منع عرضها في 
النــــادي أيضا بســــبب تدخل ”الســــلطات 
 (1972) تروتســــكي“  ”اغتيال  فيلم  العليا“ 
لجوزيــــف لــــوزي، الذي أعلــــن النادي عن 
عرضه لكنه لم يعرض بســــبب ما يمكن أن 
يثيره من تعاطف مع شخصية تروتسكي.
وأتذكــــر أنــــه مــــن الأشــــياء الطريفة 
أن طــــلاب الجامعة الذيــــن اعتصموا في 
ميــــدان التحرير في يناير 1972 كتبوا على 

الجدران ”مــــاذا فعلت في الحرب يا بابا“، 
وكانــــوا في ذلك يســــتخدمون بســــخرية 
 WHAT DIDعنوان الفيلم الكوميدي الشــــهير
YOU DO IN THE WAR DADDY؟ للمخــــرج بليــــك 

إدواردز (1966).

انفتاح ثقافي وفكري

من الأفلام التي أثارت أيضا الكثير من 
الجدل عند عرضها في النادي فيلم ”يا لك 
 OH.LUCKY MAN (1973) “من رجل محظــــوظ
للمخرج البريطاني ليندســــاي أندرسون. 

وقد عرضه النادي في مايو 1974.
كتــــب أحمد رأفــــت بهجت عــــن الفيلم 
وتوقــــف كثيــــرا كعادتــــه، أمــــام المغزى 
السياســــي لــــه، وعلاقــــة الفيلــــم بفكــــرة 
الثقافــــة  ورفــــض  الجديــــد  الاســــتعمار 
السائدة، ونشر سمير فريد مقابلة خاصة 
أجراهــــا مــــع المخــــرج بمســــاعدة الناقد 
البريطانــــي ديفيد روبنســــون، كما ترجم 
محمد عبــــده جــــزءا ممّا كتبه ليندســــاي 
أندرسون في الكتاب الذي يضم سيناريو 
الفيلم. ثم نشر يســــري نصرالله مقالا عن 
الفيلــــم دعّمه بمقابلة ســــريعة أجراها مع 
أندرســــون فــــي لنــــدن، وكان وقتها يكتب 
النقد الســــينمائي قبل أن ينهي دراســــته 
للســــينما في معهد القاهــــرة، ويغادر إلى 
بيروت حيث قضّى ســــنوات يمارس النقد 
فــــي صحيفة الســــفير، قبــــل أن يعود إلى 

مصر ويعمل مع يوســــف شاهين، ثم يبدأ 
مشروعه السينمائي الخاص في الإخراج 

في الثمانينات.
ومــــن يطالع هذه الكتابات اليوم يدرك 
إلــــى أي مدى كان هنــــاك كل هذا الاهتمام 
بفيلم سينمائي واحد لمخرج كبير، وكيف 
كان هنــــاك انفتــــاح ثقافــــي وفكــــري على 
مختلف الآراء، وكيف كان العالم ”المغلق“ 
مفتوحــــا، وأن تكون مصر جزءا من العالم 
الكبيــــر لا بلــــدا مُغلقــــا على نفســــه يجتر 
مراراتــــه ويتعلق فقط بمحيطه المباشــــر 
الصغيــــر الذي صــــار أكثر تأثيــــرا عليه، 
وكيف كان هذا الوضع يســــمح بأن يسافر 
سمير ويسري إلى لندن ويقابلان المخرج 
ليندساي أندرســــون مباشرة، وينقلان لنا 
ما يقوله ويراه دون تلك الأسئلة التقليدية 
الساذجة المضحكة التي أصبحت سائدة 
في الصحافــــة المصرية التي يوجهها كل 
من يجري حوارا مــــع مخرج أجنبي مثل: 
”مــــا رأيك فــــي مصر، وهل تشــــاهد الأفلام 
المصرية، وهل تعجبك، وهل نحن حلوين 

وشاطرين“.. إلى آخر كل هذا الهراء.
يســــري نصراللــــه كتــــب في النشــــرة 
(بتاريخ 12 يونيو 1974) أنه قال لأندرسون 
فــــي لقائه معــــه، أنه يرفــــض الرؤية التي 
توصل إليهــــا في الفيلــــم، أي تلك الرؤية 
التــــي لا ترى إمكانيــــة أو جدوى للصراع، 
وإن كانــــت تــــرى في الواقع كل الأســــباب 
التي تجعل هناك على الأقل داعيا للصراع.

كمــــا عبّــــرتُ له عــــن اشــــمئزازي من 
النتيجــــة التــــي يصــــل إليهــــا وهــــي ”أن 
تبتســــم“، أي تستسلم للأمر الواقع. وكان 
رده: هــــذه النتيجــــة غير موجــــودة أصلا 
فــــي الفيلم، فالاستســــلام يتطلّب نوعا من 
التأقلــــم أو الاندماج مــــع الواقع المتدني، 
وأنه يرى أن أســــلوب مواجهة هذا الواقع 
هو أن يقبله المرء ويبتسم له كالفلاسفة، 
وهناك فــــرق بيــــن القبول والاستســــلام، 
فالاستسلام يدلّ على الضعف في حين أن 

القبول هو نوع من الحكمة.
أرضيــــة  مــــن  ينطلــــق  يســــري  وكان 
”يســــارية ثوريــــة“ فــــي ذلك الوقــــت، فهو 
يمضي فــــي تحليل الفيلم ليصــــل إلى أن 
أندرســــون ينقد الرأســــمالية من الأرضية 
الرأسمالية، لذلك ”فرؤيته لا تسمح له بأن 
يرى البديل الثوري لهــــذا التعفّن والقهر. 
إن لأندرســــون رغم كراهيته لهذا النظام لا 
يتخيّل إمكانيــــة الحياة دونه. وهو عندما 
يثور عليه يثور بشــــخصه وينسى أنه لن 
يكون أبدا وحده بديلا ثوريا لهذا النظام، 
وأن البديل الثوري له إنما يأتي عن طريق 

الجماهير“.
هكذا كان يســــري نصرالله يفكر ويرى 
الأمــــور ويحكم علــــى الأفلام في شــــبابه، 
عندمــــا كان فــــي الثانيــــة والعشــــرين من 
عمــــره. أظــــن أن أمورا كثيــــرة تغيّرت في 
العالم وفي أفكارنــــا ومفاهيمنا وعلاقتنا 

بالسينما.

 القاهــرة – بينمـــا يتصاعـــد الجدل 
حول أغاني المهرجانات وتنقسم وسائل 
الإعلام بين مؤيد ومعارض، قرّر الشـــاعر 
والناقد المصري يســـري حسان التعامل 
مـــع الأمر بصـــورة مختلفـــة، فعمل على 
جمع هـــذه الأغاني وتحليـــل مضمونها 

والبحث في مـــا وراء أصحابها 
فـــي كتـــاب أطلق عليـــه ”هتاف 

المنسيين“.
ويحمـــل الكتـــاب، الصادر 
دار  عـــن  صفحـــة   243 فـــي 
والتوزيـــع  للنشـــر  بتانـــة 
بالقاهـــرة، العنـــوان الفرعي 
”أغانـــي المهرجانـــات.. من 
أولاد  إلـــى  العشـــوائيات 

الذوات“.
المؤلف  يوضح  بداية، 

كيف جاءته فكـــرة الكتاب بعدما 
حاصرته أغاني المهرجانات في المتاجر 
ووســـائل النقل ووصلت إلـــى عقر داره 
واســـتولت على أذن ابنه الأصغر، فيقول 
”كان هدفي أن أكتشف وأعرف وأحلل.. لا 

أن أصدر أحكاما من أي نوع“.

ويصـــف الكتـــاب بأنـــه ”اجتهاد قد 
يخطـــئ وقد يصيب، المهـــم أن هناك من 
حاول تقديم شيء ولو بسيط عن ظاهرة، 

إذ أراها جديرة بالبحث والتأمل“.
ورغـــم أنـــه ليـــس باحثـــا اجتماعيا 
يحـــاول المؤلف تقصي جـــذور الظاهرة 
ومعرفة نشأتها التي أرجعها إلى ما قبل 
عام 2011، بعكس المتداول إعلاميا حيث 
ألصقها كثيرون بالانتفاضة 
أطاحت  التـــي  الشـــعبية 
الراحل  الرئيـــس  بحكـــم 
حسني مبارك ضمن بعض 

مظاهر الفوضى آنذاك.
”لا  نشـــأتها  عـــن  وقال 
أحـــد يملـــك تحديـــد الوقت 
أو المـــكان الـــذي ظهرت فيه 
أغانـــي المهرجانات بدقة أو 
صرامة، هناك مـــن يقول إنها 
بدأت مـــن المطرية، ومن يقول 
من مدينة السلام، بل ومن يقول 
إنها بـــدأت من الفيـــوم، وإن كنت 
أشـــك في حكاية الفيوم هـــذه وأعتبرها 
مجرد ’إفيه‘.. لكن المرجح أنها بدأت قبل 
ثورة يناير 2011 ربما بخمســـة أعوام أو 

أكثر“.

وقبـــل الخوض فـــي أســـباب ظهور 
أغانـــي المهرجـــان يميّـــز المؤلـــف بين 
الشـــعبية،  والأغاني  المهرجانات  أغاني 
مُعتبرا أن أغانـــي المهرجانات هي ابنة 
المناطـــق العشـــوائية التي نشـــأت على 
أطراف المـــدن أو خارجها والتي تختلف 
في تركيبتها الســـكانية وخصائصها عن 

المناطق الشعبية التقليدية.
أغانـــي  ظهـــور  أســـباب  ويلخـــص 
المهرجانـــات فـــي تســـع نقـــاط أبرزها: 
الرغبة في التمرّد على كل ما هو رســـمي 
أو راسخ أو محتفى به، وسهولة صناعة 
هـــذه الأغانـــي دون أســـتوديو أو حتـــى 
ملحـــن، والثورة التكنولوجيـــة المتمثلة 
فـــي القدرة على نشـــر أي محتـــوى عبر 

موقع يوتيوب. أما عن الســـبب الرئيسي 
لانتشار هذه الأغاني وقبولها من العامة، 
يؤكـــد أن مطربـــي المهرجانـــات ”عندما 
ذهبوا لناسهم، ذهبوا كما هم، يعني وجد 
الناس ناســـا منهم يقدّمون المهرجانات 
إليهم، يعيشون عيشـــتهم، يرتدون نفس 
ويغنون  مثلهـــم  ويتكلمـــون  ملابســـهم، 
لهم بلغـــة قريبة إليهم حتـــى لو امتلأت 

بالتجاوزات اللفظية“.
ويحاول المؤلف تعريـــف ذلك النوع 
من الأغاني فيقول ”المهرجانات ليســـت 
واحـــدة، يعنـــي ليس لها نمـــوذج واحد، 
بـــل إن الفرقـــة الواحدة لا تســـتطيع أن 
تمســـك لهـــا بخـــط ثابـــت يميزهـــا عن 

غيرها“.

وينقـــل على لســـان أحد مـــؤدي هذه 
الأغاني الســـبب في تسميتها مهرجانات 
”لأن المزيكا (الموســـيقى) التـــي أغنيها 
تعبّـــر بطبعهـــا عـــن حالـــة المهرجـــان 
الغنائي، وأيضا بســـبب إمكانية مشاركة 
أكثر مـــن مطرب في أغنية واحدة، يردون 
بكوبليهـــات  بعضهـــم  علـــى  وينـــادون 
(مقاطع) مختلفـــة، بالإضافة إلى إمكانية 
دمـــج موســـيقى الـــراب والشـــعبي في 
أغنية واحـــدة“. ويتعـــرّض المؤلف بعد 
ذلك لأســـماء الفرق، والتي يبدو بعضها 
و”المدفعجية“  ”الدخلاويـــة“  مثل  غريبا 
ثـــم  لبيـــك“،  و”شـــبيك  و”الصواريـــخ“ 
يتحدث عن أفرادها كاشـــفا أن غالبيتهم 
لـــم يحصلوا على قدر جيّد من التعليم أو 
لـــم يتعلّموا من الأســـاس، ويلقي الضوء 
علـــى المهن البســـيطة التـــي امتهنوها 
قبـــل الغنـــاء، فمنهـــم مـــن عمل جـــزارا 
والحـــلاق  والحـــداد  الســـائق  ومنهـــم 

والقهوجي.
ويفـــرد الجـــزء الأكبـــر مـــن الكتاب 
لعرض مضمون أغاني المهرجانات التي 
يتناول بعضها بالتحليل والقراءة، علما 
بأن المؤلف اختار النماذج الأقلّ خدشـــا 
للحيـــاء حيث تمتلئ هذه الأغاني بكلمات 

التحرش والإيحاءات الجنسية الفجّة.
كما يتصـــدّى الكتاب لظاهرة خرجت 
من قلـــب العشـــوائيات تأتـــي لغته تارة 
عربيـــة ســـليمة وتارة أخـــرى عامية كما 
جاء أســـلوبه ســـاخرا، وهو ما قد يرجع 
في جـــزء منه لطبيعة شـــخصية المؤلف 
وفـــي جـــزء لطبيعـــة الموضـــوع ذاتـــه 

ومحاولة تقريبه للقارئ. وعنوان ”هتاف 
يســـتدعي تلقائيا اسم كتاب  المنسيين“ 
آخر لعالم الاجتماع سيد عويس بعنوان 
”هتـــاف الصامتيـــن“ صـــدر عـــام 2000، 

وتنـــاول العبـــارات التـــي يدوّنهـــا عادة 
الســـائقين على ســـيارات النقل والأجرة 
وتحمل خلاصة تجاربهـــم في جمل ذات 

وزن وقافية.

لكن يســـري حســـان يوضّـــح وصفه 
بالمنســـيين  المهرجانات  فـــرق  لأعضاء 
قائلا ”معظم صنّـــاع المهرجانات عانوا 
نفـــس المعاناة، لم يشـــعروا بـــأن هناك 
دولـــة تهتم بهم، فقـــرّر كل واحد منهم أن 
يعمل دولته الخاصة، وهذا سنلاحظه في 
معظـــم المهرجانات، كل فرقة وكل مطرب 
يتكلم عن جهته أو منطقته في المهرجان 
ويعـــدّد صفاتها وصفات ناســـها، وكيف 

أنها أحسن من غيرها“.
ويضيف ”المهرجانات، على ما أظن، 
هي الدولة الموازيـــة، كل واحد له دولته 

التي يعبّر عنها بطريقته الخاصة“.

السياسة والحرب شغلتا المخرجين وهيمنتا على عالم السينما

شاعر مصري يصغي إلى أغاني المهرجانات المحظورة بالعقل لا بالأذن

فنانو المهرجانات ينشدون دولتهم الموازية

«يا لك من رجل محظوظ» فيلم أثار لدى عرضه الكثير من الجدل

وقائع جدل حول «الرجل المحظوظ» في نادي السينما بالقاهرة
فــــــي هــــــذا المقال حديث عن فترة مــــــن أخصب الفترات فــــــي عصر الثقافة 
السينمائية ونوادي الســــــينما المصرية في السبعينات، وتوقف أمام الكثير 
من الأحداث والأفلام والشخصيات التي لعبت دورا هاما في تلك النهضة 

التي انقطعت لأسباب كثيرة.

أثار الفنان هاني شــــــاكر نقيب المهن الموســــــيقية بمصــــــر بعد إصدار قرار 
بمنع فناني المهرجانات من الغناء، ضجة كبيرة في الوســــــط الفني ومواقع 
التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض. وذهب بعضهم لدراسة الظاهرة 
سوسيولوجيا على غرار الشاعر والناقد المصري يسري حسان في كتابه 

”هتاف المنسيين».

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

«هتاف المنسيين» الذي 

يعالج ظاهرة خرجت من 

قلب العشوائيات، أتت لغته

تارة عربية سليمة وتارة

أخرى عامية كما جاء

أسلوبه ساخرا

مساهمة أحمد الحضري في 

الثقافة السينمائية، هائلة، 

فقد ترجم عشرات الكتب كما 

م وراجع كتبا أخرى كثيرة، 
ّ

قد

وأدار نادي سينما القاهرة
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الأربعاء 162020/03/18

السنة 42 العدد 11650 فنون

سامح الخطيب
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